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٢


 

شرع الـصيام لتطهيـر   ، ذي الجلال والاكرام الحمد الله ذي الفضل والإنعام، 

فضاعف فيه الحـسنات    ، وجعل شهر رمضان سيد الأيام       النفوس من الآثام،  

والـصلاة والـسلام     ،قرب من العزيز الغفور     وجعل فيه فرصة للت   ، والأجور  

على نبينا محمد، خير من صلى وصام، وداوم على الخير واستقام، وعلى آله            

: وأصحابه ومن اقتدى به على الدوام، أما بعد

؛. . وبعد 

كثيراً من الدروس والعبر المسلم الصوم مدرسة تربوية كبرى يتعلم فيها قإن  

ا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين          يا أيه {: قال االله تعالى  ؛

} من قبلكم لعلكم تتقون

نعِيدِأَبيعسرِيولُقَالَ: قَالَ،الْخُدسوسلمعليهااللهصلى،االلهر:نمامص

.خَرِيفًـا سبعِينالْيومِبِذَلِكالنارِوبينبينَهااللهباعدااللهِسبِيلِفِييوما



رمـضان صاممن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنو

إِيمانًـا الْقَـدرِ لَيلَـةَ قَـام ومن،ذَنْبِهِمِنتَقَدممالَهغُفِر،واحتِساباإِيمانًا

.ذَنْبِهِمِنتَقَدممالَهغُفِر،واحتِسابا

للتخلقفيتأهلشهواته،تركعلىدربةللإنسانيحصلفعن طريق الصيام    

التحمـل ضـعف هـو والفـضائل الكمالاتوبينبينهالحائلفإنبالكمال،

.اتهوشهوهواهعنللانصراف
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٣

جديـدة، صناعةالإنسانيصنعالصوم" : "وحي القلم   " في  : يقول الرافعي   

غيـر هوفإذافيه،صبالذيالأرضيالقالبوتكسرنفسهذاتمنتخرجه

ولاالدنياتغرهفلاجسمه،ودواعيجسمهفيالمنحصرالضيقالإنسانهذا

بأهوائهالمستعبدصفاتهيهذهكانتإذاالمادة،تخضعهولاالزمانيمسكه

الحيلاإنسانيتهفيوالمقبوربها،المستقللابنفسهوالخاضعفيها،الحرلا

حكـم فيإلالهوجودلاالمقبورلخاضعاالمستعبدهذاومثلإنسانيته؛فوق

اتـصالاً شيءبكلويتصلأجله،منيعيشمالابهيعيشمافعملهحواسه،

مـن يطلـق والصومفيه،الذيالحيوانأهواءمنهوىفيينتهيمبتوراً

." نفسهوموضعنفسه،يجديجعلهفيهالآدميةوينقحنفسه،سلطان

وخـشوع الله    ،وتأديـب بـالجوع    ،الصوم حرمان مـشروع   : " وقال شوقي   

،الحكم ظاهره العذاب وباطنـه الرحمـة  وهذا،لكل فريضة حكمة،وخضوع

ويسن خلال ،ويعلم الصبر،الكبريكسر،ويحض علي الصدقة،يستثير الشفقة

عـرف  ،المترف أسـباب المتـع  وحرم،حتي إذا جاع من ألف الشبع،البر

.والجوع كيف ألمه إذا وقع:الحرمان كيف يقع

تـدخلوا الجنـة    ، وتخلقوا بأخلاق الملك العلام     ، فتعلموا من مدرسة الصيام     

. بسلام 
 


com.yahoo@hamesabadr

–– 

م٢٠٠٩یولیو ٢٣= ھـ ١٤٣٠في غرة شعبان 
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٤

: فضائل ومكارم جمة منهاففي مدرسة الصوم يتربى المسلم على

.
ن مِن يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِي{: تعالى قال

تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمسورة البقرة) ١٨٣(} قَب.

فالهدف الأسمى من الصوم تربية المسلم على التقوى والإخلاص ومراقبة االله 

لذا فقد جعل االله الصوم له وحده فقال في الحـديث           . تعالى في السر والعلن     

،بِـهِ أَجـزِي وأَنَا،لِيفَإِنَّه،امالصيإِلاَّ،لَهآدمابنِعملِكُلُّ " :القدسي  

اميالصنَّةٌوإِذَا،جوكَانمومِيوصدِكُمفُثْفَلاَ،أَحرئِذٍيمولاَيوخَبصي،فَإِن

هابسدأَحأَوقُلْ،قَاتَلَهؤٌإِنِّي: فَلْيرامائِمنِ،صتَيرالَّذِي،منَوـدٍ فْسمحم

،الْمِـسكِ رِيـحِ مِـن الْقِيامـةِ يومااللهِعِنْدأَطْيبالصائِمِفَمِلَخُلُوفُ،بِيدِهِ

وجلَّعز،ربهلَقِيوإِذَا،بِفِطْرِهِفَرِحأَفْطَرإِذَا: يفْرحهمافَرحتَانِولِلصائِمِ

،ــرِح ــصِيامِهِفَ .بِ



صـفى مـن فعله،فيالرياءيدخلهفلاالصوم،فيرياءلا: أحمدالإمامقال

ومـن نهاره،فيكوفئليلهفيأحسنومنعليه،كدركَدرومنله،صفى

.كالكماللعبديكالوإنماليله،فيكوفئهارهنفيأحسن

فالمؤمن يعبد االله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فليعلم أن االله الرقيب الحـسيب               

} إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ فَاعبدِ اللَّه مخْلِصا لَّه الدين         {: قال تعالى   ، يراه  



) ١١(} قُلْ إِنِّي أُمِرتُ أَن أَعبد اللَّه مخْلِصا لَّه الدين{:وقال 

فَقَـالَ وسلمعليهااللهصلىالنَّبِىإِلَىرجلٌجاء:قَالَالْباهِلِىأُمامةَأَبِىعنو

عليـه االلهصلىاللَّهِرسولُلَفَقَالَهماوالذِّكْرالأَجريلْتَمِسغَزارجلاًأَرأَيتَ

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ــــــــــــــــــــــــــفي مدرسة الصوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥

عليـه االلهصـلى اللَّهِرسولُلَهيقُولُمراتٍثَلاَثَفَأَعادهالَهشَىءلاَوسلم

خَالِـصا لَـه كَـان ماإِلاَّالْعملِمِنيقْبلُلاَاللَّهإِنقَالَثُملَهشَىءلاَوسلم

تُغِىاببِهِوهجوه.

لأعلمن أقوامـا   : "eقال رسول االله    : قال tفي الصحيح من حديث ثوبان      و

             ا، يجعلُها االلهُ هبـاءالقيامةِ يأتون بحسناتٍ كأمثالِ الجبال بِيض مِن أمتي يوم

ما إنهم  أ: "قال !صفهم لنا أن لا نكون منهم يا رسول االله        : قال ثوبان ". منثورا

تِكم، ويأخذون مِن الليلِ كما تأخـذون، لكـنهم إذا خَلَـوا            جِلدومن  إخوانُكم،  

".بمحارمِ االلهِ انتهكوها



فـإن تـداركتَ الخطـرة      . الخطرة: ما سبب الذنب؟ قال   : قيل لبعض الحكماء  

ذَهبتْ، وإن لم تفعل تولدتْ عنها الفكـرة، فـإن تـداركتَها             بالرجوع إلى االله  

ولد عنهـا  تبالرجوع إلى االله بطلتْ، وإلا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة؛ فت   

وكل ذلك باطن في القلب لم يظهر على الجوارح، فإن اسـتدركتَ             .. الشهوة

.        منه الفعلالشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإن تداركتَ الطلب، وإلا تولد

:قال الشاعر 
 



(إلى مكة، فعرسـنا    tخرجتُ مع عمر بن الخطاب    : قال عبد االله بن دينار    

ريسفـي بعـض   ) سـتراحة  نزول القوم في السفر من آخر الليـل للا        :التَّع

بعني شاة من هـذه      !يا راعِ : الطريق، فانحدر عليه راعٍ من الجبل، فقال له       

: قال! فأين االله؟: قال! قل لسيدك أكلها الذئب: فقال.. إني مملوك: فقال.. الغنم

أعتقتـك  : فبكى عمر، ثم غَدا إلى المملوك، فاشتراه من مولاه، وأعتقه، وقال 

.أرجو أن تعتقك في الآخرةفي الدنيا هذه الكلمة، و
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٦

بينا أنـا مـع    : عن عبد االله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده أسلم، قال            و

وهو يعس بالمدينة؛ إذ أعياه فاتكأ على جانب جدار في          tعمر بن الخطاب    

قومي إلى ذلك اللبن فامذقيـه       !يا ابنتاه : جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها     

أو علمتِ بما كان مِن عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ !أماهيا : فقالت لها. بالماء

إنه أمر مناديه فنادى أن لا يشاب       : وما كان مِن عزمته يا بنية؟ قالت      : فقالت

قومي إلى اللبن فامذقيـه بالمـاء؛ فإنـك          !يا بنتاه : فقالت لها . اللبن بالماء 

واالله ما   !ماهيا أ : فقالت الصبية لأمها  ! بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر      

يـا  : فقـال ! وعمر يسمع كل ذلك   .. كنتُ لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلا      

..علِّم الباب، واعرف الموضع!أسلم

امضِ إلى ذلك الموضع فانظر من القائلـة،         !يا أسلم : فلما أصبح الصبح قال   

فأتيتُ الموضع فنظرتُ؛ فإذا    : ؟ قال أسلم  زوجومن المقول لها؟ وهل لهم مِن       

فأتيتُ عمر بـن    .. لجارية أيم لا بعل لها، وإذا تيك أمها، وإذا ليس لها رجل           ا

هل فيكم من يحتاج إلـى      : فدعا عمر ولده فجمعهم، فقال    .. الخطاب فأخبرتُه 

امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منكم إلى هـذه              

وقـال  . لـي زوجـة   : منوقال عبد الرح  . لي زوجة : فقال عبد االله  ! الجارية

فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، . لا زوجة لي فزوجني!يا أبتاه : عاصم

.فولدت لعاصم بنتًا، وولدت البنت عمر بن عبد العزيز

:ينْشِدااللهُرحِمهالشَّافِعِي،سمِعتُسلَيمان،بنالربِيعقال 
 
 
 
 

لكـل دفعف،معنى المراقبة والإخلاص والتقوى     أنالكرامالأساتذةأحدرادأ

هـذا وليذبحتلميذكلفليذهب: يقولوهوطائرأودجاجةتلاميذهمنتلميذ

فيـه يغيبانمكفيبطائرهتلميذكلفذهبأحد،فيهيراهلامكانفيالطائر
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٧

فوجدالأستاذونظرأستاذه،إلىبهويعودطائرهيذبححتىالناسأعينعن

يا: فقال! طائرك؟تذبحلملماذاله،فقاليذبحهولمبطائرهجاءنجيباًتلميذاً

مكـان مـن وماأحد،فيهيرانالامكانعننبحثأنمناطلبتلقدأستاذي

.!أذبحه؟فأينيراني،االلهأنورأيتإلاإليهذهبت
 

 

.فلا تجعل االله تعالى أهون الناظرين إليك 
 

 
 

 
 

 


فالمسلم الحق هو الذي يراجع نفسه دائما ويحاسبها كمـا يحاسـب المـرء              

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه ولْتَنْظُـر         : ( قال االله تعالى   ، شريكه الخؤون   

            لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهتْ لِغَدٍ وما قَدم نَفْس *   لا تَكُونُوا كَالَّذِينو

 مهأَنْفُس ماهفَأَنْس وا اللَّهنَس (

وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَن يأْتِيكُم الْعذَاب ثُـم لا          : ( وقال تعالى 

ونرتُنْص (

الَّذِين هـم مـن خَـشْيةِ ربهِـم    إِن" : وقد مدح االله تعالى أهل طاعته بقوله

 شْفِقُون٥٧{م {م بِآيه الَّذِينو ؤْمِنُوني هِمباتِ ر}لَـا   }٥٨ هِمبم بِـره الَّذِينو

 شْرِكُونا آتَوا} ٥٩{يم ؤْتُوني الَّذِينو وناجِعر هِمبإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبو

}٦٠ {لَئِكأُو ابِقُونا سلَه مهاتِ ورفِي الْخَي ونارِعسي}{

سألت رسول االله صـلى االله عليـه        : عائشة رضي االله عنها قالت     روي عن 

أهم الذين يشربون الخمر ويزنـون ويـسرقون؟        : وسلم عن هذه الآية فقلت    
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٨

لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويـصلون، ويتـصدقون،           : (فقال

) ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات

بعدلِماوعمِلَنَفْسهدانمنالْكَيس:قال، وسلمعليهااللهصلى، النبيعن

.االلهعلَىوتَمنَّىهواهانَفْسهأَتْبعمنوالْعاجِز، الْموتِ



حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، : (ل عمر بن الخطاب رضي االله عنهوقا

وزنوها قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم 

محاسبة).اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

.٨١الدنياأبيلابنالنفس

فساعةٌ يناجي: للمؤمن ثلاث ساعات ( ه رضي االله عنورد عن الإمام علي 

يرم فيها معاشـه ، وساعة يخلّي بين نفسه وبين لـذّتها  فيها ربه ، وساعة

.)  ويجملفيما يحل

المؤمن قوام على نفسه ، يحاسب نفسه الله عزوجل : " وقال الحسن البصري  

يا ، وإنما   ، وإنما خفّ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدن           

".شقّ الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة 

وكان توبة بن الصمة محاسبا لنفسه ، فحاسبها يوما فرأى أن عمره قد بلغ              

ستين سنة ، فحسب أيامها، فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم،       

فكيف وفي كل ! ف ذنب ألقى االله بواحد وعشرين أل! يا ويلت : " فصرخ وقال

فسمعوا ثم خر مغشيا عليه ، فحركوه فإذا هو ميت        " يوم عشرة آلاف ذنب ؟      

."يالها من ركضة إلى الفردوس الأعلى : " قائلا يقول 

:قال الشاعر
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٩

 
 
 
 
 

لَقَـد  {:جال بخاطره قوله تعاليروي أن الأحنف بن قيس كان جالساً يوما ف

قِلُونأَفَلَا تَع كُما فِيهِ ذِكْركِتَاب كُملْنَا إِلَيأَنز {

.علم من أنا ومن أشبة ؟أعلي بالمصحف لألتمس ذكري حتي : فقال 

"يستَغْفِرونحارِ هموبِالْأَس* كَانُوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعون " : فمر بقوم 

)(

الَّذِين ينفِقُون فِي السراء والضراء والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعـافِين         {: ومر بقوم   

سِنِينحالْم حِبي اللّهنِ النَّاسِ وع {

ار والْإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَيهِم        والَّذِين تَبوؤُوا الد  {: ومر بقوم   

  بِهِم كَان لَوو لَى أَنفُسِهِمع ونؤْثِريا أُوتُوا ومةً ماجح ورِهِمدفِي ص ونجِدلَا يو

ونفْلِحالْم مه لَئِكنَفْسِهِ فَأُو وقَ شُحن يمةٌ واصخَص {

والَّذِين يجتَنِبون كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِشَ وإِذَا مـا غَـضِبوا هـم            {: ومر بقوم   

ونغْفِري {

اللهم لست أعرف نفسي في هؤلاء ثم أخذ يقرأ: فقال تواضعاُ منه 

} ه إِلَّـا اللَّـه يـستَكْبِرون      إِنَّهم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهم لَا إِلَ      {: فمر بقوم   



نَـك ولَمالْمصلِّينمِننَكلَمقَالُواسقَرفِيسلَكَكُمما{يقال لهم   : ومر بقوم   

نُطْعِمكِينكُنَّاالْمِسونَخُوضعمكُنَّاالْخَائِضِينومِ نُكَذِّبـوينِ بِيالـد {
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١٠

وآخَرون {: وقع علي قوله تعالي حتى،اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء: فقال 

            هِملَـيع تُوبأَن ي ى اللّهسئًا عيس آخَرا والِحلاً صمخَلَطُواْ ع فُواْ بِذُنُوبِهِمتَراع

حِيمر غَفُور اللّه إِن { . من هؤلاءاللهم أنا : فقال.

ولاعزهافيينافسلاكالغريبالدنيافيالمؤمن«: قال،الحسنعن

فيمنهونفسهراحةفيمنهالناسحالولهحالللناس،ذلهامنيجزع

»شغل
 

 
 
 
 

 

 
فالمسلم ، الصبر والشكر  : تعالى في كتابه الكريم بين الصيام وبين فضيلتي         فقد ربط االله    

ثم يشكر االله علـى     ، الصبر على مقاومة الشهوات والنزوات      يتعلم من الصيام    

رمضان شَهر: ( يقول االله تبارك وتعالى، أن وفقه للقيام والصيام والعبادة 

الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهِد مِنْكُم لِلنَّاسِ وبينَاتٍ مِنالَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى

نمو همصفَلْي رالشَّهاللَّه رِيدي امٍ أُخَرأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضم كَان بِكُم

لِتُكْمِلُوا الْعِدو رسالْع بِكُم رِيدلا يو رسةَالْي لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرلِتُكَبو

ونتَشْكُر (

: قالعن النبي صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه و

إنّي : امرؤ قاتله أو شاتمه فليقلالصيام جنّة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن»

.] «صائم

الـدنيا أهـل عليـه ممـا خيرمنهاكلبشريات  بثلاثنالصابريبشرولقد

إنـا قالوامصيبةأصابتهمإذاالذينالصابرينوبشر: (تعالىفقاليتحاسدون
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١١

هـم وأولئـك ورحمةربهممنصلواتعليهمأولئك* راجعونإليهوإناالله

) المهتدون

فقالوالدينالدنياائبنوعلىوالصلاةبالصبربالاستعانةعبادهوأوصى

الخاشعينعلىإلالكبيرةوإنهاوالصلاةبالصبرواستعينوا: (تعالى



اليومجزيتهمإني: (تعالىفقالالصابرونإلابهيحظىلابالجنةالفوزوجعل

) الفائزونهمأنهمصبروابما

".الصبربأدركناهعيشأفضل: "الخطاببنعمرقال

منكنزالصبر: الحسنوقالتكبو،لامطيةالصبر: طالبأبيبنعليوقال

مـا : العزيـز عبدبنعمروقالعنده،كريملعبدإلاااللهيعطهلاالجنةكنوز

مـا كـان إلاالـصبر مكانهافعاضهمنهفانتزعهانعمةعبدهعلىااللهأنعم

".انتزعهمماخيراعوضه

: قال الشاعر 




 

رجلا ركب البحر فكسر به فوقع في جزيرة مـن جزائـر البحـر             نويروى أ 

يرى أحدا ولا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فـأيس مـن   فمكث فيها ثلاثا لا

.. الحياة فتمثل
 

:فأجابه مجيب يقول


فلوح لهم فأتوه فحملوه وأصاب معهم خيرا ورجع فنظر فإذا سفينة في البحر

.أهله سالماإلى
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١٢

كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً مِـنْكُم      {:بالشكر فقال سبحانه وتعالى   ولقد أمرنا االله    

    كُملِّمعيو كِّيكُمزيآياتِنا و كُملَيتْلُو عتَكُونُـوا         ي ما لَـم كُملِّمعيةَ والْحِكْمو الْكِتاب

، وقال }تَعلَمون ، فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشْكُروا لِي ولا تَكْفُرونِ

وقَلِيلٌ مِن عِبادِي   {:، وقال }لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم   {:عز من قائل  

الشَّكُور{

ثناء الشكر ظهور أثر نعمة االله على لسان عبده" :رحمه االله–قال ابن القيم 

واعترافًا،

.اهـ" و على قلبه شهودا ومحبةً، وعلى جوارحه انقيادا و طاعة

أُمهاتِكُم لا تَعلَمون شَـيئًا وجعـلَ لَكُـم    طُونِواللَّه أَخْرجكُم مِن ب:(قال تعالى

ارصالْأَبو عمالس لَّكُمةَ لَعالأَفْئِدوونَشْكُر[

أجلـه جعـل االله لنـا الـسمع     فمن. يظهر من الآية أن الشكر غاية الخلقو

ود بالعمل وهـذا  داوالأبصار والأفئدة، وهو روح العبادة فاالله تعالى يأمر آل

]اعملُوا آلَ داود شكرا} العمل في ذاته شكر الله

تورمتحتىقامأنه: "-وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّى-النبيعنالصحيحينوفي

: فقالتأخر؟وماذنبكمنتقدممالكااللهغفروقدهذاتفعل: لهفقيلقدماه،

".شكوراًعبداًأكونأفلا

: صلاةكلدبرفيتقولأنتنسفلالأحبك،إنيمعاذ،ياواالله: "لمعاذقالو

".عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعنياللهم



ذاكراً،ولساناًشاكراً،قلباًأحدكمليتخذ: "-سلَّموعلَيهِاللَّهصلَّى-وقال

٢" (الدنياأمرعلىتعينهمؤمنةوزوجة
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١٣

الآخركر ولا يتم إلا به و بالعكس، متى ذهب أحدهما ذهبفالصبر يستلزم الش

.فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر،  

:يقولإذالوراقمحموددروالله
 

 
 
 

لَيلَىأَبِىبنِالرحمنعبدِعن: فاجعل دليلك قول النبي صلى االله عليه وسلم         

،نبٍعيهولُقَالَ: قَالَ،صسوسـلم عليهااللهصلىااللهر:ـا عبـرِ جلأَم

شَكَرسراءأَصابتْهإِنلِلْمؤْمِنِإِلاَّلأَحدٍذَاكولَيسخَيركُلَّهأَمرهإِنالْمؤْمِنِ

افَكَانرخَيلَهإِنوتْهابأَصاءرضربصافَكَانرخَيلَه.



 
الـذي رمـضان شهر(:قال تعالى   ، شهر رمضان هو شهر الذكر والقرآن       

وقال،) والفرقانالهدىمنوبيناتللناسهدىالقرآنفيهأنزل

) القدرليلةفيأنزلناهإنا: (تعالى

) ةمباركليلةفيأنزلناهإنا: (تعالىوقال

أنزلـت : "-وسـلَّم علَيهِاللَّهصلَّى-االلهرسولعنالأسقعبنواثلةعن

مـن مـضت لـست التـوراة وأنزلترمضان،منليلةأولإبراهيمصحف

لثمانالزبوروأنزلرمضان،منمضتعشرةلثلاثالإنجيلوأنزلرمضان،

".رمضانمنخلتشرينوعلأربعالقرآنوأنزلرمضان،منخلتعشر
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١٤





كتاب االله وأقاموا الـصلاة  إن الذين يتلون" : ولقد مدح االله أهل القرآن فقال 

ليوفيهم أجـورهم  وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور

" ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
 
 

 

وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها؛ كان الأسود  

يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك فـي العـشر               

وكان قتادة يختم في كل سبع   . الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث       

وكان للشافعي . لةدائماً، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل لي

. وعن أبي حنيفـة نحـوه     . في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة       

وكان الزهري إذا دخل رمضان     . وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان      

. فإنما هو تلاوة القرآن، وإطعام الطعام: قال

كان مالك إذا دخل رمضان نفـر مـن قـراءة الحـديث             : قال ابن عبد الحكم   

: قال عبد الرزاق. هل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحفومجالسة أ

إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل علـى قـراءة        : كان سفيان الثوري  

تقرأ في المصحف أول النهار في -رضي االله عنها -وكانت عائشة . القرآن

. نامت شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس

ولذا جاءت هذه الآية بعد آيـات الـصيام          ،وهو كذلك شهر الدعاء والذكر      

الداعدعوةأجيبقريبفإنيعنيعباديسألكوإذا(: قال تعالى   . مباشرة  

يرشدونلعلهمبيوليؤمنواليفليستجيبوادعانإذا

.فربط االله تعالى بين الصيام والقرآن وبين الصيام والدعاء
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١٥

ناءِأَبِيعدرالد،أَنأَلاَ:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيئُكُمرِأُنَببِخَيالِكُممأَع

الـذَّهبِ إِعطَاءِمِنلَكُموخَيرٍ،درجاتِكُمفِيوأَرفَعِها،ملِيكِكُمعِنْدوأَرضاها

قَالُوا؟أَعنَاقَكُمويضرِبوا،اقَهمأَعنَفَتَضرِبواعدوكُمتَلْقَواأَنومِن،والْورِقِ

.االلهِذِكْر: قَالَ؟االلهِرسولَياذَاكوما: 

،وجلَّعز،االلهِعذَابِمِنلَهأَنْجىبِعملٍامرؤٌعمِلَما: جبلٍبنمعاذُوقَالَ

االلهِذِكْرِمِن .

الـصيام :قَـالَ وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،عمرٍوبنِااللهِعبدِعنو

آنالْقُرانِوشْفَعدِيبلِلْعموةِيامقُولُ،الْقِيياميالص :أَيبر،تُهنَعم ـامالطَّع

،بِاللَّيـلِ النَّـوم منَعتُه: الْقُرآنويقُولُ،فِيهِفَشَفِّعنِي،النَّهارِبِوالشَّهواتِ

أحمدأخرجه.فَيشَفَّعانِ: قَالَ. فِيهِفَشَفِّعنِي
 

 
 

 
 

 
معناه مراقبة االله تعالى فـي الـسر        و،الإحسان لب الإيمان وروحه وكماله    

بالمحافظة على ؛شاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابهن يحبه ويخوالعلن مراقبة م

والمحـسنون هـم    . واجتناب المحرمـات والمكروهـات     ،الفرائض والنوافل 

.السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال

قد جعـل االله    ول، والرحمة بهم   ، والإحسان الى الخلق يكون بالعطف عليهم       

ومـن لَّـم يـستَطِع    : " قال تعالى إطعام الطعام محل العتق في كفارة الظهار   

            لِلْكَـافِرِيناللَّهِ و وددح تِلْكولِهِ وسرلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ و كِينًا ذَلِكمِس سِتِّين امفَإِطْع

 أَلِيم ذَابع"
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١٦

.وجعل إطعام المساكين أو كسوتهم محل عتق الرقاب في كفـارة الأيمـان              

لاَ يؤَاخِذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤَاخِـذُكُم بِمـا عقَّـدتُّم             : الى  قال تع 

              أَو لِـيكُمأَه ـونـا تُطْعِمطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالأَي

د فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمـانِكُم إِذَا         كِسوتُهم أَو تَحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِ      

 ونتَشْكُر لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك انَكُممفَظُواْ أَياحو لَفْتُمح

ا جزاء فم: قال موسى لرب العزة عز وجل : وقد جاء في بعض الإسرائيليات 

يا موسى آمر مناديـا ينـادي علـى         : من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك ؟ قال        

رؤوس الخلائق إن فلان بن فلان من عتقاء االله من النار 

يحـب جـواد الكرماء،يحبكريمااللهإن: "-وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّى-قال

" سفسافهايكرهوالأخلاق،معالييحبالجودة،



عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رجلا سـأل رسـول         و

تطعم الطعـام ، وتقـرأ    : أي الإسلام خير ؟ قال      :صلى االله عليه وسلم    االله

.لام على من عرفت ومن لم تعرف الس

ــه وســلموســئل رســول االله ــضل ؟صــلى االله علي !أي الأعمــال أف

إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته ،       : ] صلى االله عليه وسلم    فقال

[ أو كسوت عورته ، أو قضيت له حاجة 



اعبدوا الرحمن ، وأطعموا الطعام ،      : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  

وأفشوا السلام ، تدخلوا الجنة بسلام  

.بل اختص االله من يقوم بهذا العمل الصالح بنعيم سابغ في الجنة 
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١٧

نة غرفا ، بـرى ظاهرهـا مـن         إن في الج  : ] صلى االله عليه وسلم    وقال

.باطنها ، وباطنها من ظاهرها 

ــعري     ــك الأش ــو مال ــال أب ــول االله ؟    : فق ــا رس ــي ي ــن ه لم

. هي لمن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وبات قائمـا والنـاس نيـام                : قال  

 

.يـا ابـن آدم اسـتطعمتك فلـم تطعمنـي            : ديث القدسـي    قال االله في الح   

ــال  ــالمين ؟   : قـ ــت رب العـ ــك وأنـ ــف أطعمـ ــا رب كيـ يـ

أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنـك لـو               : قال  

. أطعمته لوجدت ذلك عندي 

ة ولقد ضرب النبي صلى االله عليه وسلم أروع الامثلة للجود والكرم وبخاص           

: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال           ، في شهر رمضان    

كان النبي صلى االله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود مـا يكـون فـي                 "

رمضان ، حين يلقاه جبريل فلرسول االله صلى االله عليه وسلم حـين يلقـاه               

".جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة       



أكثر الناس جوداً والجود الكرم وهو من الصفات  : قال ابن حجر أجود الناس      

المحمودة وقوله أجود بالخير من الريح المرسلة أي المطلقـة يعنـي فـي              

الإسراع بالجود أسرع من الريح وعبر بالمرسلة إشارة إلـي دوام هبوبهـا             

ا تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه        بالرحمة وإلي عموم النفع بجوده كم     



ما سئل رسول االله صلى : "وفي رواية للإمام أحمد زيادة عن الحديث السابق      

".االله عليه وسلم فقال لا 
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١٨

 
 

ينادي فيه  : "يقول الرسول صلى االله عليه وسلم        وفي صحيح الترمذي    

ذلك كل مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والله عتقاء من النار و       

". ليلة

وكان جوده أي صلى االله عليه وسلم بجميع أنواع         : وقال ابن رجب الحنبلي     

الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه الله تعالى في إظهار دينـه وهدايـة               

عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جـائعهم ووعـظ جـاهلهم              

وقضاء حوائجهم، وتحمل أثقالهم 

من فَطَر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجـر              "وفي الحديث   

" الصائم شيئاً 
 

 

كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من ولقد

العبادات، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخٍ صالح؛ فلا يـشترط فـي      

أيما مؤمن أطعم مؤمناً علـى جـوع        : "rفلقد قال رسول االله     . المطعم الفقر 

سقاه االله من الرحيق    أطعمه االله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمناً على ظمأ           

المختوم

من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم ويـروحهم،           فكان منهم 

.منهم الحسن وابن المبارك

كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما : قال أبو السوار العدوي   

كل، وإلا أخـرج    أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أ            

.طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه

صـاحب اذكـروا بنـي ياقالالوفاةموسىأباحضرلماقالبردةأبيعن

فيإلاينزللاسنةسبعينقالأراهصومعةفييتعبدرجلكانقالالرغيف
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١٩

أوامأيسبعةمعهافكانامرأةعينهفيالشيطانشبأوفشبهقالواحديوم

خطـوة خطاكلمافكانتائبافخرجغطاؤهالرجلعنكشفثمقالليالسبع

العياءفأدركهمسكيناعشراثنيعليهكاندكانإلىالليلفآواهوسجدصلى

بأرغفـة ليلـة كلإليهميبعثراهبثموكانمنهمرجلينبينبنفسهفرمى

ومررغيفانإنساكلفأعطىالرغيفصاحبفجاءرغيفاإنسانكلفيعطي

المتروكفقالرغيفافأعطاهمسكينأنهفظنتائباخرجالذيالرجلذلكعلى

أترانـي فقـال غنىعنهبككانمارغيفيتعطنيلممالكالرغيفلصاحب

أمـسكته ترانيقاللاقالوارغيفينمنكمأحداأعطيتهلسلعنكأمسكته

إليـه دفعـه الذيالرغيفإلىالتائبفعمدشيئاالليلةأعطيكلاوااللهعنك

سـنة الـسبعون فوزنتقالميتاالتائبفأصبحتركالذيالرجلإلىفدفعه

فرجحبالرغيفاللياليالسبعوزنتثماللياليالسبعفرجحتاللياليبالسبع

. الرغيـف صاحباذكروابنيياموسىأبوفقالالرغيف 



 

والصفات الحميدة، وقـوة الإرادة  الصوم مدرسة نتعلم فيها الأخلاق الفاضلة

أهم رغبات الجسد وحاجاته الضرورية، ونتدرب والامتناع عنوجهاد النفس

والإخـلاص امتثـالا لأمـر االله    على السلوك الحسن الذي يبعث على التقوى

الجوارح وتزكية إليه، وفي الصوم يتعلم المسلم تهذيب النفس وحفظوتقربا 

النهار الأخلاق، وتحلية القلب بالشفقة والرحمة، حيث يشعر الصائم في آخر

بألم الجوع ولهيب العطش، فيذكره ذلك بمعاناة الفقراء والمحرومين، ويدعوه

ن نسترسل للشفقة بهم ورحمتهم، وفي الصوم يكبح المرء جماح النفس عن أ
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٢٠

والملذات، حيث ان الصوم يقلل الـشهوة ويـضعفها، ويكـسر    في الشهوات

في حفظ جوارحه وحواسه حتى لا يقع في الشر حدتها، فينبغي للعبد أن يبالغ

.والفساد والإثم والمنكر
 

 

والنميمـة والفحـش   لابد في الصوم من كف اللسان عن الكـذب والغيبـة  ف

والهذيان، وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، وكف البصر عن النظر،

وهـذه  إلى كل ما نهى االله عنه، وكف بقية الجوارح عن ارتكاب المحرمات،             

فالصائم يراقب االله في جميـع أعمالـه، فتتمثـل    ' لعلكم تتقون' غاية الصوم

عن فعل القبـيح، وترتـدع نفـسه عـن إتيـان      عظمة االله في قلبه، فيحجم

واالله عندما فـرض علينـا   الشهوات، وأهون الصوم ترك الطعام والشراب،

ينا ملكـة  علالصوم لم يرد منا حرمان النفس وتجويعها، وإنما أراد أن تظهر

التقوى والمراقبة والخشية له جل شأنه، لتحجز الصائم عن فعـل القبـيح  

.والمنكر

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:امينَّةٌالصفَإِذَا،ج

كَانكُمداأَحائِمفُثْفَلاَ،صرلاَ،يلْوهجؤٌفَإِنِ،يرامقَاتَلَهأَوهقُلْ،شَاتَمفَلْي

.صائِمإِنِّي،صائِمإِنِّي: 

فَـإِنِ ،يجهلْولاَ،يرفُثْفَلاَ،صائِمايوماأَحدكُمأَصبحإِذَا: روايةوفيـ

.صائِمإِنِّي: فَلْيقُلْ،قَاتَلَهأَوشَاتَمهامرؤٌ



نةَأَبِىعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نملَمعدلَ يقَـو

.وشَرابهطَعامهيدعأَنحاجةٌاللهِفَلَيس،والْجهلَ،بِهِوالْعملَالزورِ

أَنفِـي حاجةٌاللهِفَلَيس،بِهِوالْعملَالزورِقَولَيدعلَممن: روايةوفيـ

عديهامطَعهابشَرو.
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٢١





فيحفظ لسانه عن   ، رحه عن كل ما حرم االله تعالى        فعلى الصائم أن يحفظ جوا    

. جميع المعايب ؛ من سب وشتم وقذف وغيبة ونميمة ولغو 
 

 
 

، وأذنيه عن سماع اللغو والباطل ، ويصون عينيه عن النظر إلى ما حرم االله 

. وقلبه عن الغل والحقد والحسد ، ويده ورجليه عن الحرام 

ندٍعيبلَىعوولِمسوسلمعليهااللهىصلااللهِرنِ؛أَنأَتَيرتَا امـامص،إِنو

أَنكَادتَاقَدوإِنَّهما، صامتَاقَدامرأَتَينِهاهنَاإِن، االلهِرسولَيا: قَالَرجلاً

بِالْهاجِرةِ: الَقَوأُراه،عادثُم،سكَتَأَو،عنْهفَأَعرض،الْعطَشِمِنتَموتَا

ادعهما: قَالَ،تَموتَاأَنكَادتَاأَو،ماتَتَاقَدوااللهِإِنَّهما،االلهِنَبِييا: قَالَ،

، قِيئِـي : لإِحـداهما فَقَـالَ ،عسأَو،بِقَدحٍفَجِيء: قَالَ،فَجاءتَا: قَالَ،

قَـالَ ثُم،الْقَدحِنِصفَقَاءتْحتَّى،ولَحما، وصدِيدا، دماأَو،قَيحافَقَاءتْ

،وغَيـرِهِ ،عبِيطٍولَحمٍ،وصدِيدٍ،ودمٍ،قَيحٍمِنفَقَاءتْ، قِيئِي: لِلأُخْرى

ماعلَىوأَفْطَرتَا،اللَّهأَحلَّعماصامتَاهاتَينِإِن: قَالَثُم،الْقَدحملأَتِحتَّى

مرحاللَّه،زلَّعجا،وهِملَيتْ، علَساجماهدىإِلَىإِحلَتَا،الأُخْرعأْكُلاَنِفَجي

ومالنَّاسِلُح.
 

 
 
 

فقد ، فالسباق السباق ، فشهر رمضان شهر القرآن والذكر وشهر ليلة القدر

فالسعيد السعيد ،فقد سعد الفائزوناللحاق،واللحاق ،فاز السابقون المقربون 

.من صلى وقام، وصان نفسه عن الحرام، وأرضى الملك العلام 
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